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 زلزال تركيا والشام  عنوان الخطبة
وسوريا  1 عناصر الخطبة  تركيا  زلزال  في  الزلزال  2/تأملات  /آثار 

ورحمة  3ومصائبه   تمحيص  الزلازل  /نظرات 4/حقيقة 
المسلمين   أصابت  مصائب  في  بلا5تاريخية  د  /فضائل 

والمصائب  6الشام   البلايا  وقوع  أسباب  /ليس  7/من 
 .  كل ابتلاء عذابًا

 البصري  اللهعبد  شيخلا
 12 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ: 

 
َ يََْعَلْ لَهُ  أمََّا بعَدُ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله ) وَمَنْ يَ تَّقِ اللََّّ

  وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ مََْرَجًا * وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يََْتَسِبُ وَمَنْ يَ ت َ 
ُ لِكُلِ  شَيْءٍ قَدْراً إِنَّ اللَََّّ بََلِغُ أَمْرهِِ قَدْ   [.3-2(]الطلاق: جَعَلَ اللََّّ
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اضِيَةِ، نَ قَلَت لنََا وَسَائِلُ الِإعلامِ وَأَجهِزَةُ  
َ
مِ الم سلِمُونَ: في الَأياَّ

ُ
أيَ ُّهَا الم

ُرَو عِِ، الَّذِيالت َّوَاصُلِ مَشَاهِدَ مِن ذَلِ 
،  وَقَعَ في ترُكِيَا وَشََاَلِ الشَّامِ  كُمُ الز لِزاَلِ الم

بَانَي الشَّاهِقَةَ وَقَد سَقَطَت وَتََدََّمَت،  
َ
وَرأَيَنَا الَأرضَ وَقَد تَصَدَّعَت، وَالم

حبُوسِيَن تََتَ الأنَقَاضِ بًِلعَشَراَتِ، وَالنَّاسُ بَيَن هَلَعٍ وَجَزَ 
َ
وتَى وَالم

َ
عٍ،  وَالم

 وَبُكَاءٍ وَصِيَاحٍ وَعَوِيلٍ.
 

لم يوُقِظْهُم مِن نوَمِهِم قُ بَيلَ الفَجرِ إِلاَّ الَأرضُ وَهِيَ تَ تَ فَطَّرُ وَتَ تَشَقَّقُ، وَتََُطِ مُ  
سلِمِيَن في الشَّامِ رُحماَكَ، فَ قَدِ اجتَمَعَت 

ُ
مَا فَوقَ هَا وَتبَتَلِعُهُ، فَ رُحماَكَ اللَّهُمَّ بًِلم

اجَةٌ  تَشريِدٌ مِن دِيَارهِِم، وَفَقرٌ وَحَ   صَائِبُ وَتَ وَالَت عَلَيهِم أَحزاَنٌ،عَلَيهِم مَ 
 وَبرَدٌ، وَأمَطاَرٌ وَثُ لُوجٌ وَمُستَنقَعَاتٌ، ثم زلِزاَلٌ مُهلِكٌ مُدَمِ رٌ.

 
سلِمِيَن في كَثِيٍ 

ُ
سلِمُونَ: إِنَّ اجتَمَاعَ هَذِهِ الأمُُورِ الشَّدِيدَةِ عَلَى الم

ُ
 مِن  أيَ ُّهَا الم

ةا، إِلاَّ أنََّهُ في حَقِيقَتِهِ  ن كَانَ في ظاَهِرهِِ عَذَابًا وَنقِمَ أَنَحاءِ البِلادِ، إِنَّهُ وَإِ 
تَمحِيصٌ وَرَحَمةٌ، وَهَذِهِ الابتِلاءَاتُ وَإِن كَانَت تَزيِدُ أهَلَ الضَّعفِ وَالشَّكِ   

ا  اَ عِندَ أهَخَوفاا إِلَ خَوفِهِم، وَارتدَِاداا عَن دِينِهِم وَزهُدا لِ  في مَبَادِئهِِم، فإَِنََّّ
رُ مَوَاعِظَ، تَزيِدُ إِيماَنََّمُ وَتُ قَوِ ي يقَِينَ هُم، وَيَشتَدُّ بها  الَحقِ  زيَِادَةُ عِبٍََ وَتَكَرُّ 
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صَبَهُُم وَيرُبَطُ عَلَى قُ لُوبِهِم، وَتُ قَر بُِهمُ مِن رَبهِ ِم وَتعُِيدُهُم إِلَ حِمَى مَولاهُم،  
لِكَ قُ لُوبَهمُ اعتِمَادٍ عَلَيهِم، فَ يَصرفُِونَ بِذَ نهُم كُلَّ اتِ صَالٍ بًِلخلَقِ أوَِ وَتَقطَعُ عَ 

إلِيَهِ وَحدَهُ دُونَ سِوَاهُ، وَيَ تَ وَجَّهُونَ إلِيَهِ مُُلِصِيَن في تُ وكَُّلِهِم وَاعتِمَادِهِم عَلَيهِ،  
رحُومَةٌ، ليَسَ عَلَيهَا عَذَابٌ في  أمَُّتي أمَُّةٌ مَ : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ 

نيَا الفِ ا ")رَوَاهُ أَحَمدُ وَأبَوُ دَاوُدَ  تََُ وَالزَّلَزِلُ وَالقَتلُ لآخِرَةِ، عَذَابُُاَ في الدُّ
 وَغَيهُُُاَ وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ(. 

 
سلِمُونَ: إِنَّ هَذِهِ الفِتَََ الَّتي تُصِيبُ الأمَُّةَ وَتَ تَ وَالَ عَلَيهَا، وَتلِكُمُ  أَجَل أيَ ُّهَا 

ُ
الم

زلَِ وَذَلِكُمُ القَتلَ وَالاستِذلالَ مِنَ الكُفَّارِ وَالاستِصغَارَ مِنَ الَأعدَاءِ، إِنَّهُ  الزَّلا
البَاطِنِ رَحمةٌَ مِنَ اِلله وَلُطفٌ،   كَانَ في ظاَهِرهِِ عَذَابًا وَذِلَّةا، إِلاَّ أنََّهُ فيوَإِن  

ةِ، وَتَمحِيصٌ للِقُلُوبِ وَتَكفِيٌ  وَإِراَدَةُ يُسرٍ بعَدَ عُسرٍ، وَتََريِكٌ لبَِ وَاعِثِ العِزَّ 
 للِذُّنوُبِ. 

 
سلِمِيَن أوَ نَ قَصَ إِيماَنَُّمُ، وَوَجَّهُوا وُجُوهَهُم إِلَ 

ُ
فَكُلَّمَا ضَعُفَ تَدَيُّنُ الم

وَصَارَت بعَضُ مُُتَمَعَاتَِِم عَلَى صُورَةِ مُُتَمَعَاتِ الكُفَّارِ الفُجَّارِ،  أعَدَائهِِم،
وَقاَحَةٌ، وَخُُوُرٌ وَبغَيٌ وَخِيَانةٌَ وَزنًا وَخَنَا، وَتَركٌ للِصَّلاةِ وَات بَِاعٌ  سُفُورٌ وَعُرْيٌ وَ 
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نيَا وكََراَهِيَةٌ للِمَوتِ، وَأَخذٌ للِشَّهَوَ  للِر بًَِ وَأَكلٌ لِلَأموَالِ  اتِ، وَحُبٌّ للِدُّ
وَيذُكَِ رهُُم بِوُجُوبِ   بًِلبَاطِلِ؛ إِذْ ذَاكَ يبَعَثُ اللهُ عَلَيهِم مَا يوُقِظُ قُ لُوبَهمُ،

وُا عَلَى الرُّجُوعِ إلِيَهِ، خَاصَّةا إِذَا صُمَّت آذَانَُّمُ عَن وَعظِ الوَاعِظِينَ  ، وَتَكَبََّ
صلِحِيَن، فَ لَيسَ ثَمَّ إِلاَّ هَذِهِ الابتِلاءَاتُ    النَّاصِحِين وَوَقَ فُوا في وُجُوهِ 

ُ
الم

 وَالشَّدَائدُِ.
 

لَ تَ قُومُ  حَيثُ قاَلَ: " -لاةُ وَالسَّلامُ عَلَيهِ الصَّ -حَّ عَنِهُ وَذَلِكَ مَذكُورٌ فِيمَا صَ 
تَظهَرَ  السَّاعَةُ حَتََّّ يقُبَضَ العِلمُ، وَتَكثُ رَ الزَّلََزِلُ، وَيَ تَ قَارَبَ الزَّمَانُ، وَ 

حَتََّّ يَكثُ رَ فِيكُمُ الماَلُ   -وَهُوَ القَتلُ القَتلُ -الفِتََُ، وَيَكثُ رَ الهرَجُ 
 ")رَوَاهُ البُخَاريُِّ(.  فَ يَفِيضَ 

 
رأَيَتُ مَا تلَقَى أمَُّتي بعَدِي وَسَفْكَ : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ 

نَ اِلله تَ عَالى كَمَا سَبَقَ في الأمَُمِ قبَلَهُم،  بعَضِهِم دِمَاءَ بعَضٍ، وَسَبْقَ ذَلِكَ مِ 
")رَوَاهُ أَحَمدُ وَغَيهُُ  امَةِ فِيهِم؛ فَ فَعَلفَسَألتُه أَن يُ وَل يَِني شَفَاعَةً يوَمَ القِيَ  ََ

 وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ(. 
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خَوِ فَةَ، كَانَ 
ُ
رَةَ الم ذكَِ 

ُ
سلِمُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الم

ُ
ت وَمَا زاَلَت تََدُثُ أيَ ُّهَا الم

 التَّاريِخِ أوَ  للِنَّاسِ عَلَى مَرِ  عُصُورهِِم وَتَ وَالي دُهُورهِِم، وَمَن قَ رَأَ في كُتُبِ 
لِكَ وَوَجَدَ  تَصَفَّحَهَا، وَنَظرََ في الَأحدَاثِ عَلَى مَدَى القُرُونِ وَتَأمََّلَهَا، رأََى ذَ 

حَتى كَانَتِ   -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -عَهدِ عُمَرَ  مِنهُ عَجَباا، فَ قَد أَجدَبَتِ الَأرضُ في
يَ ذَلِ  كَ العَامُ عَامَ الرَّمَادَةِ، فآَلَ عُمَرُ أَلاَّ  الر يِحُ تَسفِي تُ راَبًا كَالرَّمَادِ، فَسُمِ 
 يََ النَّاسُ، وَاستَسقَى بًِلعَبَّاسِ فَسُقُوا.يذَُوقَ سََناا وَلا لبََ ناا وَلا لَحماا حَتى يَ 

 
كَانَ طاَعُونُ عَموَاسَ في الشَّامِ، وَفِيهِ مَاتَ جََعٌ    -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -هدِهِ وَفي عَ 

نِيَن وَقَعَ طاَعُونٌ في البَصرَةِ،  -رَضِيَ اللهُ عَنهُم- مِنَ الصَّحَابةَِ  ، وَفي بعَضِ السِ 
دُوا مَن يَمِلُهَا، وَفي بعَضِ حَتى إِنَّ أمَُّ أمَِيِ  نِيَن حَصَلَ  هِم لَمَّا مَاتَت لم يََِ  السِ 

بعُونَ ألَفاا،  طاَعُونٌ مَاتَ في أوََّلِ يوَمٍ مِنهُ سَبعُونَ ألَفاا، وَفي الثَّاني نَ يِ فٌ وَسَ 
 وَفي اليَومِ الثَّالِثِ خََُدَ النَّاسُ.

 
وتُ حَتى كَانَ يدُفَنُ في القَبَِ الوَاحِدِ جََاَعَةٌ مِنَ 

َ
نِيَن كَثُ رَ الم وَفي بعَضِ السِ 

سِ، وَفي سِنِيَن أُخرَى ذُبِحَ الَأطفَالُ وَأُكِلُوا مِنَ الجوُعِ، بَل وَأُكِلَتِ النَّا
العَقَارُ بِرَغِيفٍ أوَ رَغِيفَيِن مِن خُبزٍ، وَفي بعَضِهَا عَمَّت أمَراَضٌ الجيَِفُ، وَبيِعَ 
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ارِ كُلُّ   أَصابَ البَصرَةَ هُم يَموُتُونَ مِنهَا في ليَلَةٍ، وَفي بعَضِ السِ نِينَ كَانَ أهَلُ الدَّ
 حَرٌّ شَدِيدٌ، فَكَانَ أهَلُهَا يَ تَسَاقَطُونَ مَوتَى في الطُّرقُاَتِ.

 
اشتَدَّ الجوُعُ وَالوَبًَءُ في مِصرَ، حَتى أَكَلَ النَّاسُ بعَضَهُم،   السِ نِينَ  وفي بعَضِ 

وَبيِعَ اللَّوزُ وَالسُّكَّرُ بِوَزنِ الدَّراَهِمِ، وَالبَيضَةُ بِعَشَرَةِ قَ راَريِطَ، وَخَرجََ أَحَدُ الوُزَراَءِ  
أَصبَحَ النَّاسُ لا يَ رَونَ إِلاَّ  صُلِبُوا، فَ فَ نَ زَلَ عَن بغَلَتِهِ، فأََخَذَهَا ثَلاثةٌَ فأََكَلُوهَا فَ 

وتُ في 
َ
نِيَن وَقَعَ الم عِظاَمَهُم تََتَ خَشَبِهِم وَقَد أُكِلُوا. وَفي بعَضِ السِ 

، حَتى إِنَّ راَعِياا قاَمَ إِلَ غَنَمِهِ وَقتَ الصَّبَاحِ ليَِسُوقَ هَا فَ وَجَدَهَا كُلَّهَا  الدَّوَابِ 
 مَيتَةا. 

 
ى عَهدِ عُمَرَ في سَنَةِ عِشريِنَ، وَفي سَنَةِ أرَبعٍَ وَتِسعِيَن الَأرضُ عَلَ وَزلُزلَِتِ 

دَامَتِ الزَّلازلُِ أرَبعَِيَن يوَماا، وَوَقَ عَتِ الأبَنِيَةُ الشَّاهِقَةُ وَتََدََّمَت أنَطاَكِيَةُ، وَمَن 
تِ النَّاسَ فِيهَا   قَد أَصَابَ قَ رأََ تَاريِخَ جَزيِرَةِ العَرَبِ وَخَاصَّةا وَسَطَهَا، وَجَدَ أنََّهُ 

ابتِلاءَاتٌ شَدِيدَةٌ وَجَدبٌ وَفَقرٌ وَجُوعٌ وَمَسغَبَةُ، حَتى هَاجَرَ كَثِيٌ مِنهُم إِلَ  
 العِراَقِ وَالشَّامِ وَغَيهُِِاَ.
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سلِمُونَ: إِنَّ بِلادَ الِإسلامِ وَإِن كَانَتِ اليَومَ قَد تَ غَيََّت كَثِياا، فَ قَ 
ُ
د  أيَ ُّهَا الم

وماا مَا هِيَ عَوَاصِمَ الِإسلامِ وَحَوَاضِرَ الِخلافَةِ، وَمِنهَا انطلََقَت كَانَت يَ 
سلِمِيَن لنَِشرِ الِإسلامِ في الشَّرقِ وَالغَربِ، وَفِيهَا عَاشَ عُلَمَاءُ  

ُ
جُيُوشُ الم

ودُ الِإسلامُ إلِيَهَا  هَ، وَسَيَ عُ وَأدَُبًَءُ، وَدَرَّسُوا القُرآنَ وَالسُّنَّةَ وَالتَّفسِيَ وَاللُّغَةَ وَالفِق
عَلَيهِ -في آخِرِ الزَّمَانِ وَخَاصَّةا الشَّامَ، فَهِيَ أرَضٌ كَانَت وَلم تَ زَلْ مُبَاركََةا، قاَلَ 

..." الحدَِيثَ )رَوَاهُ البُخَاريُِّ  اللَّهُمَّ بََرِكْ لنََا في شَامِنَا: "-الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
 وَمُسلِمٌ(.

 
يََ طوُبى للِشَّامِ، يََ طوُبى للِشَّامِ، يََ طُوبى  : "-عَلَيهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ -وَقاَلَ 
تلِكَ مَلائِكَةُ اِلله بََسِطُو  "، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله! وَبَِِ ذَلِكَ؟ قاَلَ: "للِشَّامِ 

مِذِيُّ وَأَحَمدُ وَغَيُ أَجنِحَتِهَا عَلَى الشَّامِ    .لألَبَانيُّ(هُُاَ وَصَحَّحَهُ ا")رَوَاهُ التِّ 
أَلَ إِنَّ الِإيماَنَ إِذَا وَقَ عَتِ الفِتََُ : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ 

-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -")رواه أَحَمدُ وَغَيهُُ وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ(. وَقاَلَ بَِلشَّامِ 
لغُوطةَِ، إِلى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُ قَالُ لَهاَ  يوَمَ الملَحَمَةِ بَِ  إِنَّ فُسطاَطَ المسُلِمِيَ : "

-وَقاَلَ  .")رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ(دِمَشقُ، مِن خَيِر مَدَائِنِ الشَّامِ 
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نَارةَِ ينَزِلُ عِيسَى ابنُ مَريَََ عَلَيهِ السَّلامُ عِندَ المَ : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
 ")رَوَاهُ مُسلِمٌ وَغَيهُُ(. رقِيَّ دِمشَقَ البَيضَاءِ شَ 

 
سلِمُونَ -وَإِذَا كَانَ الَأمرُ كَذلِكَ 

ُ
مُ دُوَلاا وَالدَّهرُ قُ لَّباا،   -أيَ ُّهَا الم وكََانَتِ الَأياَّ

 
ُ
 ستَمسَكُ إِذَا رَثَّتِ فَ لْنَ تَمَسَّكْ بِدِينِنَا وَمَصدَرِ عِز نًَِ وَحَبلِ قُ وَّتنَِا، فإَِنَّهُ هُوَ الم

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  الحبَِالُ وَانقَطعََتِ )
لَى   الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ * وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ

يَ عْتَصِمْ بَِللََِّّ فَ قَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ  مْ رَسُولهُُ وَمَنْ عَلَيْكُمْ آَيََتُ اللََِّّ وَفِيكُ 
مُسْتَقِيمٍ * يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ  

يعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا  اللََِّّ  وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللََِّّ جََِ
تُمْ   تُمْ أَعْدَاءً فأَلََّفَ بَيَْ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًً وكَُن ْ عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ

ُ لَكُمْ آَيََتهِِ  ُ اللََّّ هَا كَذَلِكَ يُ بَيِ  عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْ قَذكَُمْ مِن ْ
كُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الَْْيْرِ وَيََْمُرُونَ بَِلْمَعْرُوفِ  تََتَْدُونَ * وَلْتَ  لَعَلَّكُمْ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا   وَيَ ن ْ
(]آل  ذَابٌ عَظِيمٌ وَأُولئَِكَ لَهمُْ عَ وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُ 

 [. 105 -100عمران: 



 12 من 9  

 
 الخطبة الثانية: 

 
وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ،   -تَ عَالَ -أمََّا بعَدُ، فاَت َّقُوا اَلله 

صَائِبِ الَّتي تََُلُّ بًِلأمَُمِ مِ 
َ
يَن  ن زَلازلَِ وَبَ راَكِ وَاعلَمُوا أَنَّ جُزءاا كَبِياا مِن هَذِهِ الم

وَأعََاصِيَ، وَفَ يَضَانًَتٍ وَسُيُولٍ مُدَمِ رَةٍ، وَفَسَادٍ في الميَِاهِ وَالهوََاءِ وَالزُّرُوعِ وَالثِ مَارِ  
سَاكِنِ، وَغَيهَِا مِن غَلاءٍ وَوَبًَءٍ وَجَورِ بعَضِ السَّلاطِيِن وَانتِشَارِ الَأمراَضِ 

َ
وَالم

اَ هُوَ بِسَبَبٍ مِنَ النَّاسِ أنَفُسِهِم، وَثََرََةٌ لِمَا  جُزءاا مِن ذَلِكَ إِ وَالَأوبئَِةِ، إِنَّ   نََّّ
عَاصِي وَالآثَامِ.

َ
 عَمِلَتهُ أيَدِيهِم، وَجَزاَءٌ لِمَا يقَتَّفُِونهَُ مِنَ الم

 
مٍ للِْ : )-تَ عَالَ-قاَلَ   عَبِيدِ *  ذَلِكَ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّ

ُ  كَدَأْبِ  آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَفَرُوا بَِِيََتِ اللََِّّ فأََخَذَهُمُ اللََّّ
اً نعِْمَةً   َ لََْ يَكُ مُغَيرِ  بِذُنوُبُِِمْ إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكَ بَِِنَّ اللََّّ

وُا مَا بِِنَ ْ أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتََّّ ي ُ  يعٌ  غَيرِ  َ سََِ فُسِهِمْ وَأَنَّ اللََّّ
ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَِ  وَالْبَحْرِ  : )-تَ عَالَ-[. وَقاَلَ 53-51(]الأنفال:عَلِيمٌ 
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بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
 [.41(]الروم:يَ رْجِعُونَ 

 
كَانَ ربَُّكَ ليُِ هْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا    وَمَا: )-سُبحَانهَُ -وَقاَلَ 

يََ مَعشَرَ : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -[، وَقاَلَ 117(]هود:مُصْلِحُونَ 
المهَُاجِريِنَ! خِصَالٌ خََسٌ إِذَا ابتُلِيتُم بُِِنَّ وَأَعُوذُ بَِلِله أَن تُدركُِوهُنَّ: لَ  

 قَطُّ حَتَّ يعُلِنُوا بُا إِلََّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ  الفَاحِشَةُ في قَومٍ  تَظهَرِ 
وَالَأوجَاعُ الَّتي لَ تَكُنْ مَضَت في أَسلافِهِم الَّذِينَ مَضَوا، وَلَ ينَقُصُوا  

ةِ المؤُنةَِ وَجَورِ السُّلطاَنِ  نِيَ وَشِدَّ عَلَيهِم،  الِمكيَالَ وَالِميزَانَ إِلََّ أُخِذُوا بَِلسِ 
عُوا زكََاةَ أَموَالهِِم إِلََّ مُنِعُوا القَطرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَولَ البَ هَائمُِ لَ  وَلَ يَمن َ 

يُمطَرُوا، وَلَ ينَقُضُوا عَهدَ اِلله وَعَهدَ رَسُولِهِ إِلََّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِم عَدُوَّهُم 
أئَمَِّتُ هُم بِكِتَابِ  م، وَمَا لَ تََكُمْ مِن غَيرهِِم فأََخَذُوا بعَضَ مَا كَانَ في أيَدِيهِ 

")رَوَاهُ  وَيَ تَحَرَّوا فِيمَا أنَزَلَ اللهُ إِلََّ جَعَلَ اللهُ بَِسَهُم بيَنَ هُم  -عَزَّ وَجَلَّ -اِلله 
 ابنُ مَاجَه وَغَيهُُ وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ(.  
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سلِمُونَ، فَ لَيسَ كُلُّ ابتِلاءٍ 
ُ
، بلَ  وَمَعَ هَذَا أيَ ُّهَا الم إِنَّ مِنهُ مَا يُ راَدُ بِهِ  هُوَ عَذَابًا

ا للِتَّمكِيِن في   اختِبَارُ صِدقِ الِإيماَنِ وَالصَّبَِ عَلَى الِجهَادِ، وَمِنهُ مَا يَكُونُ تَمهِيدا
لُوَنَّكُمْ حَتََّّ نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ : )-تَ عَالَ-الَأرضِ، قاَلَ  وَلنََ ب ْ
لُوَ أَخْبَاركَُ وَالصَّابِريِنَ وَ  أَحَسِبَ : ) -سُبحَانهَُ -[، وَقاَلَ 31(]محمد:مْ نَ ب ْ

النَّاسُ أَن يُتركَُوا أَن يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُم لَ يفُتَ نُونَ * وَلقََد فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِن  
-2(]العنكبوت: قبَلِهِم فَ لَيَعلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََعلَمَنَّ الكاذِبِيَ 

لَوُنَّ في أَمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ : )-لاجَلَّ وَعَ -وَقاَلَ  [،3 لتَُ ب ْ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ  

 [. 186ران: (]آل عمتَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 
 

رَضِيَ اللهُ  -بَلاءِ مَا يَكُونُ جَزاَؤُهُ الجنََّةَ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، فعَن أنََسٍ وَمِنَ ال
-قاَلَ اللهُ يَ قُولُ: " -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: سََِعتُ رَسُولَ اِلله  -عَنهُ 

 عَوَّضْتُهُ مِنهُمَا يبَ تَيهِ ثَُّ صَبََ : إِذَا ابتَ لَيتُ عَبدِي بَِبِ -سُبحَانهَُ وَتَ عَالى
مَنِ  : "-عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -.)رَوَاهُ البُخَاريُِّ(، وَقاَلَ الجنََّة" يرُيِدُ عَينَيهِ 

")أَخَرَجَهُ  ابتُلِيَ بِشَيءٍ مِنَ البَ نَاتِ فَصَبََ عَلَيهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًَ مِنَ النَّارِ 
مِذِ البُخَاريُِّ وَمُ   ي  وَاللَّفظَ لَهُ(.  سلِمُّ وَالتِّ 
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مُ يبُتَ لَونَ بًِلَخيِ وَالنِ عَمِ، قاَلَ  -وَإِنَّهُ كَمَا يبُتَ لَى النَّاسُ بًِلشَّرِ  واِلنِ قَمِ، فإَِنََّّ

نَا تُ رْجَعُونَ : )-سُبحَانهَُ  نَةً وَإِليَ ْ لُوكُمْ بَِلشَّرِ  وَالَْْيْرِ فِت ْ [،  35(]الأنبياء: وَنَ ب ْ
قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ   : )-عَلَيهِ السَّلامُ -بِيِ هِ سُلَيمَانَ عَن نَ  -تَ عَالَ-الَ وَقَ 

اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّ    لُوَنِ أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنََّّ ليَِ ب ْ
ا أَمْوَالُكُمْ  وَاعْلَمُوا أَنَََّّ : )-عَزَّ وَجَلَّ -[، وَقاَلَ 40(]النمل:غَنِيٌّ كَرِيٌَ 

َ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  نَةٌ وَأَنَّ اللََّّ  [.28(]الأنفال:وَأَوْلََدكُُمْ فِت ْ
 

سلِمُونَ: فَلا يغَتََّّنَّ مُعَافًا بِعَافِيَتِهِ، وَلا يَسخَرَنَّ مَِّنِ ابتُ لُوا، 
ُ
وَمِن ثَمَّ أيَ ُّهَا الم

، وَمَشِيئَتِهِ في عُمُومِ مُلكِهِ؛ فإَِنَّهُ مَا مِن  اءِ اِلله وَقَدَرهِِ وَلْيُؤمِنِ الجمَِيعُ بِقَضَ 
جَلَّ -، قاَلَ -عَزَّ وَجَلَّ -شَيءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلا في الَأرضِ إِلاَّ وَهُوَ ملْكُهُ 

بٍ  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلََ في أنَْ فُسِكُمْ إِلََّ في كِتَا: )-وَعَلا
نَبْأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر * لِكَيْ لََ تََْسَوْا عَلَى مَا  مِنْ قَ بْلِ أَنْ 

ُ لََ يَُِبُّ كُلَّ مَُتَْالٍ فَخُورٍ  (]الحديد:  فاَتَكُمْ وَلََ تَ فْرَحُوا بِاَ آَتََكُمْ وَاللََّّ
فِيهِنَّ   وَالْأَرْضِ وَمَا لِلََِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ : )-سُبحَانهَُ -[، وَقاَلَ 22-23

 [. 120(]المائدة: وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 


